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وعنْ أبي سعِيدٍ سَعْد بْنِ مالك بْنِ سِنانٍ الْْدُْريِِّ رضي الله عنه أَن نَبَِّ الله  -21
كان فِيمنْ كَانَ قَ بْلكُمْ رجَُلٌ قتل تِسْعةً وتِسْعين » : صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قاَل 

إِنَّهُ قَ تَل : نفْساً ، فسأَل عن أَعلَم أَهْلِ الَأرْضِ فدُلَّ على راهِبٍ ، فأَتَاَهُ فقال 
لا فقتلَهُ فكمَّلَ بِهِ مِائةً ثمَّ سألَ : تِسعةً وتسعِينَ نَ فْساً ، فَهلْ لَهُ مِنْ توْبةٍَ ؟ فقال 

إنهَ قتَل مائةَ نفسٍ فهلْ لَهُ : عن أعلم أهلِ الأرضِ ، فدُلَّ على رجلٍ عالمٍ فقال
نَهُ وبيْنَ التوْبة ؟ انْطلَِقْ إِلَى أَرْضِ كذا وكذا ، : مِنْ تَ وْبةٍ ؟ فقالَ  نَ عَمْ ومنْ يحُولُ بي ْ

فإِنَّ بها أنُاَساً يعْبُدُونَ الله تعالى فاعْبُدِ الله مَعْهُمْ ، ولا تَ رْجعْ إِلى أَرْضِكَ فإِن َّهَا 
أَرْضُ سُوءٍ ، فانطلََق حتَّى إِذا نَصَف الطَّريقُ أتَاَهُ الْموْتُ فاختَصمتْ فيهِ مَلائكَةُ 

جاءَ تائبِاً مُقْبلا بِقلْبِهِ إِلى اللَّهِ : الرَّحْمَةِ وملاكةُ الْعَذابِ فقالتْ ملائكةُ الرَّحْمَةَ 
  إِنَّهُ لمْ يَ عْمَلْ خيْراً قط  : تعالى ، وقالَتْ ملائكَةُ الْعذابِ 



فأتَاَهُمْ مَلكٌ في صُورةَِ آدمي فجعلوهُ بيْنهُمْ أَي حكماً    فقال قيسوا ما بَ يْن ، 
الَأرْضَين فإِلَى أيََّتهما كَان أَدْنى فهْو لَهُ، فقاسُوا فوَجَدُوه أَدْنى إِلَى الَأرْضِ التي 

 .متفقٌ عليه« أَراَدَ فَقبَضْتهُ مَلائكَةُ الرَّحمةِ 
 

فكَان إِلَى الْقرْيةَِ الصَّالحَةِ أَقْربَ بِشِبْرٍ ، فجُعِل مِنْ » : وفي روايةٍ في الصحيح 
فأَوْحَى اللَّهُ تعالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَ بَاعَدِى، وإِلى » : وفي روِاية في الصحيح « أَهْلِها 

قِيسُوا مَا بيْنهمَا ، فَ وَجدُوه إِلَى هَذِهِ أَقَ رَبَ بِشِبْرٍ فَ غُفَرَ لَهُ : هَذِهِ أَن تَقرَّبِي وقاَل 
 « فنأَى بِصَدْرهِِ نَحْوهَا » : وفي روايةٍ .  « 



  





وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالكٍ، وكانَ قائِدَ كعْبٍ رضِيَ الله عنه مِنْ بنَِيهِ  -1/21
ثُ بِِدِيثِِهِ حِين تخلََّف : حِيَن عَمِيَ، قاَلَ  عْتُ كعْبَ بنَ مَالكٍ رضِي الله عنه يَُُدِّ سََِ

لْم أَتخلَّفْ عَنْ : قاَل كعْبٌ . عَنْ رسولِ الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، في غزوةِ تبُوكَ 
رسولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، في غَزْوَةٍ غَزاَها قط إِلاَّ في غزْوَةِ تَ بُوكَ، غَيْْ أَنِِّّ قدْ 

ا خَرجََ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ  تخلَّفْتُ في غَزْوةِ بَدْرٍ، ولمَْ يُ عَاتَبْ أَحد تَخلَّف عنْهُ، إِنََّّ
سْلِمُونَ يرُيدُونَ عِيَْ قرُيْش حتََّّ جََعَ الله تعالََ بيْنهُم وبيْن عَدُوِّهِمْ عَلَى غيِْْ 

ُ
وسَلَّم والم

لَةَ العَقبَةِ حِيَن تَ وَاثَ قْنَا . ميعادٍ  وَلَقَدْ شهدْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لي ْ
 مِنهَاعَلَى الِإسْلامِ، ومَا أُحِبُّ أَنَّ لِ بِِاَ مَشهَدَ بَدْرٍ، وإِن كَانتْ بدْرٌ أذَكَْرَ في النَّاسِ 

وكانَ مِنْ خَبََي حِيَن تخلَّفْتُ عَنْ رسولِ الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، في غَزْوَةِ تبُوك أَنِِّّ 
لَمْ أَكُنْ قَطُّ أقَْ وَى ولا أيَْسَرَ مِنِِّّ حِيَن تَخلَّفْتُ عَنْهُ في تلِْكَ الْغَزْوَة، واللَّهِ ما جََعْتُ 

 قبْلها راَحِلتيْنِ قطُّ حتََّّ جَََعْتُ هُما في تلِْكَ الْغَزوَةِ،



ولمَْ يكُن رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يرُيدُ غَزْوةً إِلاَّ ورَّى بغَيْْهَِا حتََّّ كَانَتْ تلِكَ 
الْغَزْوةُ، فغَزاَها رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في حَرٍّ شَديدٍ، وَاسْتَ قْبَلَ سَفراً بعَِيداً 

بوا أهُْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَ رَهُمْ . وَمَفَازاً  وَاسْتَ قْبَلَ عَدداً كَثيْاً، فجَلَّى للْمُسْلمِيَن أمَْرَهُمْ ليَتَأَهَّ
يرُيدُ "بوَجْهِهِمُ الَّذي يرُيدُ، وَالْمُسْلِمُون مَع رسولِ الله كثِيٌْ وَلَا يََْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ 

يوَان فقلَّ رَجُلٌ يرُيدُ أَنْ يَ تَ غَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذلكَ سَيَخْفى بِهِ : قاَلَ كَعْبٌ "بذلكَ الدِّ
مَالَمْ يَ نْزلِْ فيهِ وَحْىٌ مِن اللَّهِ، وغَزاَ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تلكَ الغزوةَ حِيَن 

ز رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  هَا أَصْعرُ، فتجهَّ طاَبت الثِّمَارُ والظِّلالُ، فَأنَا إِليَ ْ
زَ معهُ فأَرْجعُ ولْم أقَْض شَيْئاً، وأقَُولُ في  وَالْمُسْلِمُون معهُ، وطفِقْت أَغدو لِكىْ أَتَََهَّ

  الِْْدُّ أنَا قاَدِرٌ علَى ذلِكَ إِذا أرََدْتُ، فلمْ يزَلْ يَ تَمادى بي حتََّّ اسْتمَرَّ بالنَّاسِ : نَ فْسى



فأَصْبَحَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم غَادياً والْمُسْلِمُونَ معَهُ، ولمَْ أقَْضِ مِنْ جِهَازي 
شيْئاً، ثَُُّ غَدَوْتُ فَ رَجَعْتُ ولََم أقَْض شَيْئاً، فَ لَمْ يزَلْ يَ تَمادَى بي حَتََّّ أَسْرعُوا وتَ فَارَط 

رْ ذلِكَ لِ، فَطفقتُ  ل فأَدْركَهُمْ، فَ يَاليْتَنِّ فَعلْتُ، ثَُُّ لَمْ يُ قَدَّ الْغَزْوُ، فَ هَمَمْتُ أَنْ أرَْتََِ
إِذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَ عْد خُرُوجِ رسُول الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُُْزنُُنِِّ أَنِِّّ لا أرََى 

لِ أُسْوَةً، إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْه في النِّفاقِ، أوَْ رَجُلاً مَِّنْ عَذَرَ اللَّهُ تعالََ مِن 
عَفَاءِ، ولمَْ يَذكُرنِّ رَسُولُ الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حتََّّ بَ لَغ تَ بُوكَ، فقالَ وَهُوَ  الضُّ

يا : ؟ فقالَ رَجُلٌ مِن بَنِِّ سلمِةما فَ عَلَ كعْبُ بْنُ مَالكٍ : جَالِسٌ في القوْمِ بتَبُوك
:  فَقال لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضيَ اللَّهُ عنه. رَسُولَ الِله حَبَسَهُ بُ رْدَاهُ، وَالنَّظرُ في عِطْفيْه

بئِس مَا قُ لْتَ، وَاللَّهِ يا رَسُولَ الِله مَا عَلِمْنَا علَيْهِ إِلاَّ خَيْْاً، فَسكَت رَسُولُ الِله صَلّى 
 اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم


